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من آهم تصنيفات الأرشيف العثماني بإسطنبول فيما يخص العالم 
العربي» تصنيف الخارجية - متتوع» الذي يضم خطابات عربية 
كتيرة: ارسلت إلى السلطان عد الخميد التانى ( ١١۹١‏ 
۷ه/۱۹۰۹-۱۸۷1م) وغیره من أعیان معروفین» أو مسژولین 
إداريين أو من مختلف فتات المجتمعات العربية. 

وعلى الرغم من آن الوثائق التي نقلت من قصر يلدز - وهو 
القصر الذي آدار منه السلطان عبدالحميد الثاني آمور الدولة 
العثمانية مدة ثلاث وثلاثين سنة - صنفت تحت مسمى يلدز بمختلف 
فروعه» إلا آن هذا التصنيف (آي تصنيف الخارجية) لم يصنف في 
التصنيف المذكور» على الرغم من آنه في العهد نفسه. والسبب في 
E U Ce a‏ 
لها آرشيفها المستقل في العقود السالفةء ثم ضمت إلى الأرشيف 
ال اني ت مرااات مات درل الام الى الد ااا 
ومنها الخطابات الواردة من العالم العربي. إلا آن السؤال الذي يطرح 
نفسه في هذا الصدد هو آن تلك الخطابات وردت إلى العاصمة 
EB LC‏ 


۱۸٦ 
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صنفت في هذا التصنيف ولم تصنف ضمن تصنيف يلدز الذي قسم 
لمجموعات فرعية كثيرة؛ بناء على أن الوثائق التي يضمها تعود لفترة 
E o‏ 

NEE E a 
من مختلف المناطق والبلاد العربيةء آرسلت إلى السلطان العتثمانيء‎ 
ويضم شكاوى لمختلف القضايا. وشكاوى من الموظفين العثمانيين‎ 
e DC E 
المناسبات. واعتراضات على قانون العشر؛ آي الرسم الذي تقرر‎ 
تحصيله من المواطنين العثمانيين بمقدار العشرء وخطابات في‎ 
٠ روات وغد کو‎ 

وقد تم ترتيب هذه الوثائق والخطابات حسب تاريخ ورودها في 
ملفات» بحيث يشمل كل ملف مئة خطاب آو أكثر على وجه التقريب 
وحسب التسلسل التاريخي» مع ملاحقها من الترجمة العثمانية لتلك 
الخطابات. وعدد تلك الملفات حوالى خمسبن ملفا. والحقيقة آنه 
EE a e O‏ 
حيث الموضوعات التي تتناولهاء والقضايا التي كانت مثار جدل بين 
الإداريين العثمانيين (سواء آكانوا آتراكا أم عرياً أم ألباناً آم غيرهم) 
واوا طن العرب وآ دواع الخطرط الى كحية بها لك الخطااة. 
واللهجات المستعملة فيهاء على الرغم من أن معظمها كتبت باللغة 
العربية الفصيحة مع استخدام جمل ركيكة في بعضها. 

ومما لحظته أن بعض الملفات من هذا التصنيف خالية من 
خطابات عربيةء وإنما هي خطابات ومراسلات فرنسيةء وبجانبها 
ترجمة عتمانية مختصرة.» على عكس معظم الملفات الأخرى الموجودة 
IN N NAE E‏ 


)١(‏ تقوم دارة الملك عبدالعزيز حاليًا بالعمل على نشر هذه الخطابات العربية لأهميتها 
وإتاحتها للباحثين. 
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الصدارة العظمى (غرفة الباب العالي)ء كما أفادت بذلك القيود 
الموجودة على الوثائق العثمانية في هذا التصنيف. ولذلك فمن يود 
الحصول على تلك الخطابات العربية فعليه الحصول على آرقامها من 
خلال فهارس غرفة الباب العالي .)6٤0(‏ 

ومعظم تلك الخطابات أرسلت محاضر إلى السلطان العثماني» اشتمل 
كل واحد منها على مات التوقيعات» من عمد القرى والأعيان والمواطنين. 
وقد ذهلت لما ريت الخطاب أو بالآحرى المحضر الذي آرسله آهالي 
حوران» ويضم توقيع ٤٤٥‏ شخصاً من حوران» يطلبون فيها إعفاء 
آولادهم من التجنيد الإجباري. وطول هذه الوثيقة أكثر من متر. وقد 
كتب بخط جميل وعبارات لبقة ثم توقيعات أصحابها وأختامهم. وهناك 
مثات الخطابات العربية التي يضم كل واحد منها عشرات التوفيعات 
والأختام» أرسلت إلى الباب العالي من مختلف البلاد العربيةء وتتناول 
مختلف القضايا المهمة التي تخص كل منطقة آو بلد بعينها. 

آما موضوعات هذه الخطابات فهي متتوعة» كما يفهم من اسم 
التصنيف نفسه: خارجية متتوع. فمنها خطابات آرسلها المواطنون 


العرب في فلسطين, يعرضون فيا موضوعات هذه الخطابات العريية 
مخلف المشكلات التي تعمد ن ت اة وان 
مشکلات عامة لنطقة بعينها هي ال“ تبه » » خارح ية- «» » ع 
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داخل فلسطین: کقیام اشخاص 

ببيع آراض في فلسطين إلى اليهود» وبعض المشاكل التي رفع رهبان 
بعض الكنائس في لبنان شكاواهم بشآنها إلى السلطان عبدالحميد 
الثاني» وبعض الخطابات التي بعت بها الشيخ مبارك آل صباح يعرض 
فيها مواقفه من الشيخ يوسف الإبراهيم وجماعتهء وخطابات آخرى 
من آل صباح في هذا الخصوص. وخطابات ثالثة متناقضة بعثها 
الشيخ يوسف الإبراهيم ومؤيدوه في مسألة مشيخة الشيخ مبارك 
وخطابات بعتها الدروز في لبنان موقعة ومختومة بمثات التوفيعات» 


A۸ 
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وخطابات بعتثها الآهالي في بعض المناطق بمصرء وإدلب وحلب 
والشام والبصرة والموصلء» ويافاء ومعانء ولبنان وسوريا وآهالي 
e N A E‏ 

ومما لفت نظري في هذا التصنيف اعتماد آأصحاب الخطابات 
على التوقيع والختم» فقلما يجد الباحث خطاباً خالياً من ختم أو أكثر 
فى هذا التصنيف. إلا إذا كانت برقيات أرسلت من مختلف المناطق . 
فن رخات الى ها اعا ات س الان راتات ا 
أرسلها مجموعات أشخاص ال و و ی ی 
الناصرية. كما لفت نظري آيضا عدة موضوعات مهمة - من آول 
وهلة - في تلك الخطابات: الخطابات التي بعثها المنفيون من الدروز 
اا ا ا 
E E O‏ 

كما لفت نظري أيضاً موضوع آخر هو اشتمال الخطاب الواحد 
اروف ای اال ان ی اا ا 
E oN E E‏ 
CEE E‏ 
E e‏ 
NEN N O‏ 
اسول الكمانى الأكر ف الدرلة. 

ولل من الخطابات الها الى مها هذا اص نيف الطاب الذي 
a O E‏ 
E E E N N IEE‏ 
Nl‏ 
الشريفين. وأنه على الرغم من مرور فترة طويلة على تخصيص تلك 
الأموال لم يصلهم شيءء طالبا إرسال الأوامر اللازمة إلى والي 
الحجاز وأمير مكة المكرمة بدفعها إليهم. (720/44 M1۷.‏ .1۸). 
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الخطابات العربية في تصنيف الخارجية - متنوع ۱۸٩‏ 


ومن الخطابات العربية الطريفة التي تناولت بعض الأشعار, 
الخطاب الذي بعثه من جزيرة رودس بعض اليمنيين المنفيين إليهاء 
والذي وضع عليه ختمه الشريف محمد بن عبدالله الحسني في ٠١(‏ 
کانون الأول ۱۳۱۲ رومي/٦۲‏ رجب ۱۲۱١‏ ھ/۲۱ دیسمبر ۱۸۹1م)» 
والذي بدت مقدمته بالآبيات الاتية (720/30 .7 :)18.M1‏ 


فلأنت آكرم شافع ومشفع ومن التجاً بحماك نال وفاك 


ومنها الخطاب العربي الذي بعثه إسكندر شلهوب - مدير ورئيس 
تحرير صحيفة السلطنة - من مصر في ۲١‏ نوفمبر ۱۸۹۷م يطلب 
فيه من الصدر الأعظم السماح لصحيفته السلطنة بالتداول في 
الأراضى العثمانيةء ونه مؤيد لسياسات الحكومة وغير معارض لها 
.(HR.MTV. 720/74)‏ 

ومنها الخطاب الذي بعته آعيان آل سعدون - شيوخ المنتفق - إلى 
الصدر الأعظم في ١١‏ كانون الأول ٠١١١‏ رومي» يطلبون فيه منه 
تخفيف الضرائب عليهم» فكلما جاءهم إلى المنطقة مسؤول إداري زاد 
من نسبة الضرائب التي يدفعونها إلى الدولة. وقد ضم الخطاب آكثر 
من آربعين اسما» معظمهم من آل سعدون (720/16 . .)3۸.M1۷‏ 

ومن ذلك أيضاً الخطابات المتنوعة التي بعثها أهل الحديدة إلى 
السلطان العثماني التي تتناول مختلف القضايا الخاصة بها. ويوجد 
ملف كامل (آي حوالي مثة خطاب على وجه التقريب) عن تلك 
الخطابات في هذا التصنيف تحت الرقم (1۸.11۷.742). 

كما انتمل هدا لتت على مغلوات مهمة عن اعمال اللورة 
كرومر في مصر, والمراسلات التي بعثتها الحكومة المصرية إلى الباب 
العالي عنهء كما ضم مخطوطة عن تلك الأعمال التي كان يقوم بها 
في مصر (723/66 .1۷ .)1۸.M‏ 


1۹۰ 
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ومن الوثائق التي ضمها هذا التصنيف أيضأ الخطابات العربية 
الكثيرة التي بعتها محمد عارف ترجمان ولاية حلب إلى الباب العاليء 
يعرض فيها مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية في ولاية حلب 
في الفترة الأخيرة من العهد العثماني. من تلك الخطابات ما ضمه 
.»)4۴.M1۷. 722/18(‏ وكذلك وثائق آخرى في هذا التصنيف» ولابد 
من مسحه بالكامل؛ للاطلاع على الخطابات كافة التي بعثها محمد 
عارق ترجمان الحلبي. ومما يجدر ذكره هنا أيضا ما أرسله أحد 
الأشخاص باسم مستعار 'مخبر صادق" من الخطابات العربية المرسلة 
إلى الباب العالي» والذي عرض فيها شكواه من مختلف الموظفين 
والأعلام البارزين في بعض المناطق ببلاد الشام (722/67 M1۷.‏ 48]). 

ومما لفت نظري الخطابات العربية الكثيرة التي بعتها إلى الباب 
العالي المنفيون من الدروز إلى مدينة قرشهير (الواقعة في الأناضول 
الأوسط)؛ حيث طلبوا فيها إخلاء سبيلهم» والسماح لهم بالعودة إلى 
حوران )722/66 .(HR.MTV.‏ 

ومن تلك الخطابات المحضر الذي بعٿث به يعض الأعيان من آهالي 
عسير إلى الصدر الأعظم في ۲١(‏ صفر ١٠١١ه/٥‏ أغسطس 
1م). وقد كتب الخطاب في الرابع من شهر صفر, وآرسل إلى 
إسطنبول في التاريخ المذكور بعد اكتمال وضع أآختام الأعيان 
المذكورين. وفيما يآتي نص هذا المحضر العربي المحفوظ في تصنيف 
الخارجية/متنوع (719/40 M1۷.‏ .1۸) دون تحليل لمضمونه أو شرح 
للظروف التي كتب فيها : 

[إلى] مقام جليل حضرة صدارة آفخمية 

دولتلو فخامتلو آفندم حضرتلري [اسيدي صاحب الدولة 
E‏ 


العدد الثاني ربيع الآخر ۸١٤٠ه‏ السنة الثالثة والثلاثون 
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الخطابات العربية في تصنيف الخارجية - متنوع ۱۹۱ 


بعد ركم الأكف إلى الله بالدهاء والاتهال الى خضرة ارا در 
[ذي] القدرة والجلال بدوام بقائكم وعلو ارتقائكم على ممر الأيام 
والليالي» قد عرضنا إلى حضرة دولتكم العلية وعواطف المراحم 
السنية بأننا أعيان وعقال الأهالي الإسلامية المجاورين مركز 
الحكومة في موقع متصرفية لواء عسير في أبها. ومن المعلوم عندنا 
وعند غيرنا من الآمة المحمدية الإاسلامية على نبيها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية أن حضرة مولانا السلطان الأعظم نصره الله وأدامه 
وقرن بالعدل أحكامهء خليفة الله على أمته والقائم من بعده بشريعته 
رل و ت الا ل اا ن ا وق احا عا 
كل حين ووقت بارقة سلطان الإسلام والمسلمين» خادم الشريعة 
المحمديةء قامع الكفرة والمتمردين» فترجو الله آن يوفقهء ويلهمه فينا 
ا E‏ 
N E‏ 
ملمة» وظلمة شديدة مدلهمة؛ حيث صرنا من عدالة دولتا مأيوسىن 
[يائسين] ومن ee‏ محرومين.» ووالله ثم والله ن حضرتکم عند 
الله مسؤولين» [وادليله قول الرسول الأمين: 'كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته"'. وهذا الأمر في يدكم؛ حيث إن الخليغة الأعظم سلمنا إلى 
حضرتكم» وبلادنا اليوم في حال عظيم؛ حيث إن الفساد وھا 6 
في زيادة» وعم الفساد وطم من جميع الوجوه» بسفك الدماء ونهب 
الآموال وقطع الآسبال وعدم الآأمان بين البادية والسكان. وليس لذلك 
س اا ال ت و ا دا کت مرت د ا 
وأحوال العباد. وعدم اعتنا[ء] حكومة مركزنا بنا وبأحوالنا. 
والإهمال والتراخي واقعاً بعدم معرفة المتصرفين الموجودين عندذنا 
اليوم بلساننا وطبائعناء ولا يفرقون بين الطيب والخبيث والصادق من 
الكاذب. ولا ينظروا [ينظرون] في أمورناء ولا ينصفون مظلوم[/] من 
ظالم. حتا [ حتی] صرنا مجبورين بآخذ كل شخص حقه من غريمه 


بيده؛ حتا [حتى] أفضى بنا ذلك الحال إلى وقوع الفتن بيننا فوق 
ag E ag CONG‏ 
ما عاد يدخل فيها أحد إلا أفراد من الأصناف والقبائل فيما بينهم 
من فتل ودعاوي فيها عائدة على المحكمة الشرعيةء يترافعون 
فيها إلى e‏ واآسبابه إهمال الحكومة وتراخيها في حقوق 
العباد؛ حتا [حتى] إن الأكثر من أصحاب الحقوق إذا جاءوا إلى 
الحكومة يعرضون دعاويهم وآحوالهم عند المتصرف المشار إليه دائماًء 
يطردهم ما يشوف |ما ينظر] في دعاويهم. ويصعب عليه النظر في 
دعايهم من كبر سنه وعدم معرفته. ومع هذا ما له معرفة بوقت 
التحصيلات. ولا وقت الآيسار من الآأعسارء ولا وقت الفرصة. 
وعندنا اليوم في المركز مير من آمراء العسكرية موجود. يعرفا 
NENE‏ خمس] عشرة سنة»ء وهو ميرآلاء حسن 
شكري بيك [بك]. رجل عاقل كامل صادق الدولة» صادق الأهاليء 
صاحب معرفة n‏ وسياسة. وشجاعته وسطوته مشهورة على 
العاصبن والمتمردين والمخالفين والأشقيال ء] ... في فقسادهم 
وشقاوتهم التي اشتهرت بين عموم سناغ [سنجق] عسير. فمن 
شجاعته ا ويدد TT‏ 
عبرة للسائرين. ومشا [سيرا مآمورين في تحصيلات ناحية شهران 
وقحطان» وتحصل منهم حقوق الدولة على الوجه المناسب من غير 
وقوع أدنا [أدنى] وقوعات. لا قتل ولا نهب ولا ضاع على الأهالي 
قرش واحد. ولا على الخزينة. فمن أجل ما نعلم فيه من الصلاح لنا 
وللدولة العلية نسترحم من المراحم السنية أن تحيلوا [تعهدوا] إليه 
متصرفية لوائنا؛ حيث نجزم يقيناً آنكم إن جعلتوه [جعلتموه] 
متصرهفاً في لواثنا أن يصلحه صلاحاً تاماً فى مدة قليلةء ويريح 
البلاد والعباد. والمرجوا [المرجوا من حضرت احضرة] دولتكم 
تجرون الأمر بأحالة [ بإحالة] متصرفية لوائنا إلى الميرآلاي المومى 


الخطابات العربية في تصنيف الخارجية-متنوعء ٠۹۳‏ 


إليه. وقد تجاسرنا بتقديم هذا المحضر نامه إلى أعتابكم الجليلة. 
وجوابكم مطلوب. وعلى كل الوجوه الأمر لمن له الأمر أفندم. 

AE 

(طابع معاملات بقيمة قروش واحد [وعليه تاريخ]) ٠١‏ صفر 
الخير ٣ ٠٤‏ اف 
أعيان قبيلة بني مخيد عسير 

محمد بن آحمد (الختم) 

محمد بن علي (الختم) 

لاحق بن علي (الختم) 

STS 

عامر بن علي (الختم) 

عایض بن یحیی (الختم) 

عبدالله بن محمد (الختم: قمشا بن محمد) 

ا 

محمد بن آحمد (الختم) 

محمد بن اغير واضح] (الختم) 


1 أحمد بن محمد (الختم) 
1 شفلوت بن عايض (الختم) 
3 سعید بن عبدالله (الختم) 
1 أبو عاطر علي (الختم) 

٤‏ مشبب بن علي (الختم) 
سعد بن حسين (الختم) 
1 عبدالله بن معيض (بصمة) 
ETT‏ علي بن محرز [؟](الختم) 


خا 


2: 


مريع بن يحيى (بصمة) 


۱۹٤ 


د. سهیل صابان 


مشبب کامر |[ 5] (بصمة) 
(الختم: ناصر بن مرعي) 
ناصر بن عب 


علي (الختم) 


TT 
أعيان فبيلة رفيدة ورييعة عسير‎ 
اعيان فبيله رفيدة و‎ 


ا 
ابن سعید (الختم) 

0 عايض [5] (بصمة) 
. عبدالله (بصمة) 

بن موسی (بصمهة) 

بن علي ومحمد 

بن سليمان (بصمة) 
sS‏ 

مشهور (بصمة) 

منصور (الختم) 

علي بن سعدي ]٩[‏ 
سعيد بن محمد (بصمة) 
عبدالله بن عامر (الختم) 


أعيان قبيلة بتو [بتي] مالك عسير 


العاطفى [؟] محمد (بصمة) 
أحمد بن يحيى (بصمة) 
مرعي بن عبدالله (الختم) 
O iN‏ 
ف ت ا 
سعد بن حسن (الختم) 


علي عبدالله (الختم) 


0 


رعن دارة 
الأاخر١۸١٤٠١هالسنة‏ التالتة وال 


الملك عبدالعزيز 
ثون 


خا 


2: 


2 قامتاى اقم‎ E 


الخطابات العربية في تصنيف الخارجية- متنوع 


عام جل عضت مداع امج ّ۹ 


€ 
حص تلاک 


بارا ذوالتدة ولال بطم ب ل وعلوا ا عام راليام و اللیار_ قرعا 


ال ااحضت 
ته بالعا م 8 لاور کک کرد ف ار 


ر العل اط ر امالنه E‏ ا 
2 طز صم ان اسا 
م 


(i‏ امات یکره رتا 
را ا ا ا eee‏ ويال یو شیا ره وفشها اا 1 بو ! 
راقرا امہ لے چ قاع ۱ كف التي رچ واف ی صا م الد ولت | 


5 رات ع 8 د لر 
RE 4‏ 
2 8 ا و جرادلا مالو ا ا اد 
a‏ اللا a ZA‏ اسنا انی 
ماتا ییاد ا ل )ف3 ماده د رج 
E‏ 


م خرچ ا ت 


راخرپا تة lu‏ .اعد EEA‏ 
دعاو وص برع عل التیار ق دجاو مته ق ) نرنه د رللا 


3C 0 ر‎ 


لا( کک 
وع) ال Ê LEE E‏ نووا SADE‏ 
4 د 
ا ا Ty‏ ا ا EI‏ رعلا 
خاد لداش رت بج وا ک ایال ى غر وفع ۱د اوقرعات کر اد 

فاد د ) وتام حن | لرول غا ارج اا رە صا ف 

مشار یار داجیا حي جرم ! امال رھ چاتا 3 تیم 
ولاعل از الما HENS‏ وا جراخ حفیت د کی جوت در ناح واا 

ا و رح د2 د2 

1 م ا لای ور 
لئے امم الی اناب اجلیله وجا 
مالا ل 4 E‏ 


وام عا 2 رجا یی 


وثيقة رقم )١(‏ 
خطاب من أعيان وأهالي عسير إلى الصدرالأعظم 
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۱۹٦ 


د. سهیل صابان 


L0 


حصو رسا حاب مرا ر |> 


وو اسر افم حطر ری 


زک یری یرما سیا 
اها ناوالرن ف ووی ن مرت رنه ونون هاور عناالیومیه کارا طلا امه لومي لنا صا اراب 
1 کی امن اباب العالی لمر الب وم4 انا وعو نان ما يمو نان قوت ا ق4 فی د کی وحی قا دبا ء 

7 اا0 وص راا مغر ر اردور ت یدو وعو نن اعن نفا واهلوا وا ولرد ناین 
وما ق الال وعفوا سلاا این ریخل یه ول ب الما لین غا مل لاوا لاما ل نی تین الخ اما یو کر 
تی نھنا اکین لا دنا جرم وراج ت وی ماق ہا ہا دکھا ہما نیال ایی اباب العا ین سیا راع برا 


الارن فی تی ررنا ناد ه دوجواب فیاغ واه بالل د بلطا د امام ین اترو و عاجوالا وکو نبا سان 
ابي ار به عابرا اذ رامدو ةالاوم والمدلة الستيه لاطا 4 نون سارن درذظ ريدب 
و واک رع ناماو مل ا الت دبای ت ت اط ردا م زوین السلا ت الر غ رځررالره دوتو ای | 
نتا الر وران باغو نا ۵ يعوا ه با لزه ومر ول الله سلطا نة ا مامي حاص جا ا لرن اريف اسرد الله د 


E 


على اکنا ردا معا نین امین يارب الماطمین د جما جال الاا صلی دالو کر | ا لر رہ 2 


م 
TKO‏ 
f‏ 3 
ائ ا 
SE‏ ا 
I2‏ 1 
oa r‏ > 
م 2 
~ 


1 3 ا ما ا‎ ۹ N 2 
1 e 1 AR AA 
ESE aE e MD) A 
ٍ E A, E. 0 
ر‎ rig 


وتيقة رقم (۲) 
خطاب من بعض اليمنيين المنفيين إلى جزيرة رودس إلى الصدرالأعظم 


